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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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َالإنسان: حين تتحول الرقمنة إلى دستوبيا ؤَيَ ش

َوذجاملــــــنجلاء العتيبي أن اليوم رف رواية        

The objectification of man: when digitalization turns into a 

dystopia  

A novel rafalyawm by Najla Al-Otaibi as a model 

َ
1َليندة مسالي ََ

َجامعة عبد الرحمن ميرة بجاية/الجزائر
Lynda.messali@univ-bejaia.dz 

َ 17/11/0202تاريخ القبول:                             15/08/0202تاريخ الإرسال: 

*********** 

َملخص:

نقلنا إلى عالم المستقبل المبنى على العلم والسباق الذي يهي جزء من أدب الخيال العلمي،  نجوى العتيبي للكاتبة السعودية رف اليومرواية        

ُوُ المنحى الديستوبي يظهر في كون الرواية ولعل   .يالتكنولوج ي فعت في سياق وبائي هو كورونا، بعدما تم التسويق له على أنه مؤامرة عالمية للتحكم ض 

إنها  .شرائح استخدمت للتحكم في عقول البشر وتوجيههمبل هي  ،جل دفع المرضأمن  لم تكنتريد أن تشير إلى أن هذا الإبر والحقن  الكاتبة وكأن ،بشرال

تم الحياة  صاعبماقيل وُفإن الكثير من العرُ ،لأنه وبالنظر إلى ما يتم إنتاجه على المستوى العالمي وماهيتها،تستفسر عن كيفية الحياة في ظل هذا التطور 

يد تحركاته وتق والتكنولوجياحياته بالأخطار والرقابة والتسلط نتيجة تدخل الآلة  تحاطأ لكنها أيضازمن العولمة والسلعة،  فيعلى الإنسان تسهيلها 

 للاستجابة الضرورية لأي تحديث في المجال العلمي والعملي.

 ليهاإعلى مستوى المضمون، وما الغاية التي تهدف  اوتجلياته التي استعانت بها الكاتبةالتوظيف الدستوبي  آلياتهدفنا في البحث هو معرفة              

َ؟.الإبداعي للرواية على مستوى الشكل والرؤيةنوعا من الاختلاف  تحقيقفي  ستوبيايت الد، وهل ساهم؟الكاتبة من خلال توظيفه له

ُاليوتوبيا، الرقمنة، الآلة، التكنولوجياستوبيا، يالد الكلمات المفتاحية:

Abstract:   
              The novel "Shelf of the Day" by Saudi writer Najwa Al-Otaibi is part of science fiction literature, which transports 

us to the world of the future based on science and technological race. Perhaps the dystopian trend appears in the fact that 

the novel was placed in the context of an epidemic, which is Corona, after it was marketed as a global conspiracy to control 

humans, as if the writer wanted to indicate that these needles and injections were not to repel the disease, but rather they 

are chips used to control and direct people's minds. She inquires about how life is in light of this development and its 

nature, because, given what is being produced on a global level, many of the obstacles and difficulties of life have been 

made easier for humans in the era of globalization and commodification, but it has also surrounded their lives with dangers, 

censorship and tyranny as a result of the intervention of machines and technology and restricting their movements to 

respond to the necessary update in the scientific and practical field. Our aim in this research is to know the mechanisms of 

dystopian employment that the writer used and their manifestations at the level of content, and what is the goal that the 

writer aims to achieve through its employment? And did dystopia contribute to achieving a kind of creative difference in 

the novel at the level of form and vision?. 

Keywords: dystopia, utopia , digitalization, machine, technology 
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َ:مقدمة-2

 حديث أدبي نمط هووُ .العلمي الخيال سمي بأدب الأدب، من جديد نوعظهر  العشرين القرنُ مطلع في        

 وفرضيات أدبية بتقنيات بين الخيال والعلم مزجي خاصة؛ الأدبية الساحة وفي عامة الإنسانية الثقافة في

 ما يبرره هو الكشوفات إن ،الأخرى كالقصص والأسطورة الأدبية الأجناس مما يجعله مختلف عن علمية،

 تقدمة خلافاالم تكنولوجياال الغربية حيث الأوساط في أن ينمو هذا النوع من الأدب منطقيلذا  ،العلمية

حتى ، وُالتكنولوجيةوُ ةوالصناعي ةانب الاجتماعيوُالمتخلفة التي لا تزال تعاني من تدهور في الج للشعوب

ُ.الغربية البلدانمن  بدورهاة مستوردها هي ستعملالتي ي لمواد والسلعا

 مشارف حتىوبقي تقريبا  ،نهائي بشكل عليها الاتفاق يتم لم التي المباحث من الخيال العلمي صطلحم         

 ،أطروحات مختلفة فيه ونُالمفكرون يبثبسبب أن  ،عرضة للطرح والمراجعة الدقيقة نالعشري العقد

 كالفانتازيا الأخرىُ الأدبية الأنواع من بالعديد ملتبس أنه أدبكما  ،ثابت تعريف مما حاول دون تقديم

إنه الانتقال عبر آفاق الزمن على أجنحة  (:ومن التعريفات التي صادفتنا ما يلي "،واليوتوبيا والديستوبيا

وغالبا ما يطرق مؤلفوه أبواب المستقبل بتنبؤاتهم دون زمن  ،الحلم المطعم بالمكتسبات العلمية

 التي يحلم باللحظة الخيال العلمي أدبإن  . (32، صفحة 0222)الرملي،  سعة إلى العالممحدد فهو نظرة وا

أرقه الشديد من التسارع الخطير إنه يصور  بل، به المحيط الكونُ في ضعفه عوالم الإنسان على فيها ينتصر

َ.الإنسانوانعكاساتها على  وتطور الأسلحة والصناعة الآلية للتكنولوجيا

            ُ  
بط زمنيا بوقتنا الحاضر أو تترُ ،فإن في كل خيال علمي سردي هناك قصة خيالية ،وعلى كل 

من المصالحة بين الأدب والعلم أو  هو( نوعبفترة ما من ماضينا، وهنا يرى محمد عزام أن هذا الأدب 

وفي مرحلة أولى استلهم العلماء والأدباء ثم تجاوزهم فأصبح  ،على الأقل الجمع والتوفيق بينهما

ويوظفونها في  .)(9، صفحة 2992)عزام، الأدباء في مرحلة يلهثون وراء اكتشافات العلماء واختراعاتهم

الحياة الكون وببالإنسان وبأعمالهم الأدبية والروائية تحديدا، لتظهر ممزوجة بتنبؤات مصيرية تحيط 

لة بأبعادبأكملها،  حَم  ُ.        ةديسوبي وم 

 ،ة الكتابة أن يثبت وعيه بهذه التحديات التي تواجهها الحياة المعاصرةليالروائي خلال عمسعى         

الإنسان  عنده زمنإلى بعض الأزمنة التي شكلت ته عودأحيانا  معلنا، فيها لشر والفساداأوجه فراح يقارب 

 ،ة، كي يكشف حلم الإنسان بالمثاليله وجود سوى في العالم الافتراض ي، زمن القيم الذي لم يعد الفاضل

 حد أهمأ د ُعَُوالصراع الذي يُ  ، ومتمسكا أحيانا أخرى بالواقع المريرُبالعلاقات الخيرةوُبالعيش الآمن وُ

ُ الأمر الذي ،إذن .ات الإنسان على سطح الأرضميزُ الديستوبيا في القرن العشرين هو تحول ج روايات أج 

وسيطرة الآلات والرقمنة على العالم وعلى حياة  ،بسبب التطور الحضاري والصناعي ،الحياة الإنسانية

ُالإنسان.

َ:والدستوبيا واقعهليتوبيا حلم الإنسان ا-أ

في القرن السادس  في كتابه يوتوبيا توماس مورَ من طرفأول مرة  استخدم اليوتوبيا مصطلح         

ناول ت أقسامفي شكل الكتاب ، جاء جزيرة جديدة سماها يوتوبيا، وفيه تحدث بشكل تفصيلي لعشر
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ُتفصيلات عن المجتمع العمراني والحياة اليومية للسكان وغيرها، م ُ ،طبعا ،فيه  
جاوز دا الرغبة في تجس 

ية التي رُزُالم الأوضاعينتقد  أن أرادالكاتب  أنالمعيش المبتذل وطلب العيش في مجتمع الفضيلة، يبدو 

عن  لكن الحديث .نظام الحكم الفاسد أوجدهاوالمساوئ الاجتماعية التي  ،نجلترا آنذاكإكانت سائدة في 

لا يمكن بأي حال من الأحوال الإقرار بأن الإنسان في سعيه  اليوتوبيا كمفهوم يعيدنا إلى فجر التاريخ، إذ

صلب  في وهذا يدخل ،ولا بالعالم اليوتوبي وأن يولد في عالم أفضل ،للعيش لم يحلم بالمدن الفاضلة

ُ ،تكوينه الفطريُ
 
ُأأحس  وإلا

 
ُوأ ،لق عبثانه خ لا تحمل وُ ،تستحق الاجتهادرغبته في العودة إلى الجنة لا  ن 

ُالاعتقادات. وأر، هذا بغض النظر عن الديانات مشاق العيش والصب

 اجد لهن تيوال ،المدن الفاضلة التي حدثنا عنها أفلاطونُيعيد لنا إلى الواجهة مفهوم صطلح إن الم          

 ،فاضلةة النديالم في تعقيباته على رابياوالف ،مدينة اللهفي حديثه عن  لقديس أوغسطينصدى عند ا

، إذن نسانيارتبطت اليوتوبيا بحركة الفكر الإ. بالجانب الديني والأخلاقيهنا التصق أكثر  رغم أن المفهوم

لدينية التي اليوتوبيا ا ظهرتلذا كان لابد أن تتشكل في يوتوبيات حسب الافتراض الفلسفي والفكري، ف

وهناك اليوتوبيا الفلسفية التي اقترنت بالأنظمة  وتنشد بالجنة، تؤمن بالأولياء الصالحين الأخيارُ

ورية دولة مثل جمهى قيم أخلاقية فاضلة قادرة على تأسيس الفلسفية التي حلمت بمجتمعات تقوم عل

أفلاطون، بالإضافة إلى اليوتوبيا الإيديولوجية التي ارتبطت بالمنظومات الفكرية والسياسية التي نشرت 

ُ.ة كالماركسية والليبرالية وغيرهافي أرضيات مادي

فق تتوُ ،بأعمال أدبية ذات طابع يوتوبي بطاليوتوبيا الأدبية* كونها ترت في هذا البحث من نقترب          

ها تختلف معها لكن ،في المضمون مع اليوتوبيا الإيديولوجية التي بشرت بها المنظومات الفكرية السياسية

كو رونالد دارَوقد حدد . تراوح بين الشعر والنثريتستخدمه من وسائل وأساليب التعبير الأدبي الذي  فيما

 ،عزلُتواجد المكان المنمثل  ؛تتوفر في أدب المدن الفاضلةيمكن أن الخصائص التي  من مجموعة سوفين

والنظام الرسمي والاستراتيجيات التي تتناقض مع افتراض القارئ عن  ،والمدى البانورامي المميز للوصف

ُ.(0202)عباس، الحالة الطبيعية 

انق وراح يع ،يبتعد عن المنحى اليوتوبي في الحياة صطدم الإنسان بحقائق جعلتهمع مرور الزمن ا       

 راحشيئا شيئا فوُ كثرت التشابكات والهموم والمتاعب.وُ ،البعد السلبي بعدما تعقدت وتشابكت الأحداث

بخطورة العلم الذي توسل به لإصلاح حياته، مما شعوره وُ ،الجوانب الكارثية لعبثه بالطبيعة يستوعب
 جالهادي المره على عبدر عنها في نصوصه الأدبية، فظهر ما سماه وضعه أمام تحديات ديستوبية عبُ 

ُ، فاسدةبالتجليات الأدبية والفنية لكوابيس المدن ال

ُحديثنجد  لديستوبيا لعلي عباس مراداكتاب وضمن          
 
 ،عن التمظهرات التي يحملها هذا المصطلح ا

 ُيت مما ،من الناحية الفلسفية في الـأدب والفن
 
شبه مقارنة بين المدن الفاضلة والمدن  من إقامة ننامك

ة ميدان قليل الورود في الساحة الإبداعي ستوبيايالد أن وقد أكد ، والتي يقصد بها الديستوبيا ،الفاسدة

رغم أنه يطرح في قضايا كثيرة تتعلق بالجوانب  ،العربية، بل نادرا ما يتم الخوض فيه بشكل مباشر
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اربة الفساد مح أوُ ،في سعيها لتحقيق الحياة المثالية ،للحياة الإنسانية منذ القدم ةوالاجتماعي ةالسياسي

ُتدهور الأخلاق.كالذي جلبته الحضارة الصناعي 

ُمُ يُ  علي عباس مرادكتاب         عن أدب  ،في القرن العشريننا بصورة عن مختارات في الأدب العالمي د 

تخيل ني به المكان الموالذي يع ،توبيابمصطلح أخذه من كاكوُالاصطلاحية محددا صيغته  ،المدن الفاسدة

 وأسوأ جتمع أو حكومةلم
 
 ، ونقصد بهديستوبيا مصطلح من أصل يوناني يقول: نظاما، أكثر فسادا

كان الم أوَ ،لا مكان أو ليس في مكان ،يوتوبياوهو عكس مصطلح  ،أو الخبيث ،المكان الفاسد أو السيئ

 .(21، صفحة 0202)عباس، نه غير موجود في مكانأالفاضل أو الصالح إلى درجة 

ة في روايته المبكرُ ،الدستوبي عند جوزيف هال بعض الباحثين يطرحون هنا قضية بدايات الهم ُ           

الأفراد والحمقى  مجموعة من تضمجزيرة حكي عن ي وفيها ،5061عالم قديم وعالم جديد المعنونة

ُم ُ ،واللصوص  
هرت في ثم ظ .مع انتقادات للكنيسة الرومانية الكاثولكية ،لندندينة ما وصفا ساخرا لمقد 

في عالم و ،لجاك لندن العقب الحديديةفي وم،  5280رحلات ديلفرالمعنونة بـــــرحلات الكاهن الانجليزي 

ُ.إلى أعمال سينمائية بعضها لُوُ تحَُ ديستوبيةهناك أعمال أدبية وُ .) هكسليلوس لـــ أجديد شجاع 

نؤكد أن مصطلح  علنايج ،ابتكره من المفكرين منوُ ،أصلهوُبحث في ماهية المصطلح ال إن        

ا أيام عمله الذي استخدمه يوتوبي في،لويس هنري يونجالديستوبيا يعود إلى رجل الدين البروتستانتي 

في  جون ستيورات ميلالليبرالي  المفكرُأبوللو الذهبية. ولكنه دخل حقل الاستخدام الثقافي على يد 

ُدون تحديد منه عن مصدره إن كان مأخوذ م،5202عام  اته البرلمانيةابإحدى خط
 
 من أحد أو ابتكره ا

لمة أطلقها كقبله عند المفكر الانجليزي جيرمي بينثام في  وظهرُ .الجانب السلبي منه كان قصد ، أو إنهو

ُمجتمع وحكومة أسوُلُأأي المكان المتخيل : هو بعنوان كاكوتوبيا
 
َ.(02، صفحة 0202)عباس، ، وأكثرهما فسادا

روب ح، إضافة إلى البالإنسان طبيعياكوارث التي تحيط ثنا عن مجموعة الأخطار والحد ُالمصطلح يُ        

كما يشير إلى آليات حداثية  ،مختلفة نيةزمالتي يتعرض لها عبر مراحل  خارجيةالغزوات الداخلية وُال

تي لطبيعة الحياة ال، وهذا نظرا التكنولوجياوُ تحكم في مستقبل الإنسان وفكره عن طريق الرقمنةت

مع ن نعيش اليوم في مجتحن: ديك هنا يقول فيليب كيندرد ،يها بعد الحربين العالمينفيعيش  أضحى

تصنع فيه الحقائق الزائفة على يد الإعلام والحكومات والشركات والجماعات الدينية والسياسية 

جل إيصال تلك العوالم الزائفة إلى دماغ القارئ والمشاهد أاخترعت الأجهزة الالكترونية من  التي

ُ.(33، صفحة 0202)عباس، والمستمع مباشرة

اب خطمحلها  حل ُيل ،قضية التخلي عن المجتمع الفاضلإن الكتابات توجهت بشكل مباشر نحو          

. وقد انتشر هذا الإنسان ووحشيتهبعض سلوكيات  منالأسلوب الساخر  ىتوخالذي يلفاسدة االمدن 

 ولوجيالتكنلتطور من االهائلة  تزامنا مع ارتفاع معاناة الإنسان ،في القرن العشرين الأدب الديستوبي

إلى  لهوحوُ  ،الآلة محل الإنسان حل ُأالذي  والتطور التقني ،الاحتكاري الفائقالذي بلغ مرحلة التمركز 

لحة أس ن إنتاج، فضلا عالقيم المادية الاستهلاكيةبدلها  عب القيم الروحية وأشاغيُ ، كما قيمة رقمية

ُ.ى والثانيةالأولالعالميين وبشكل مكثف في الحربين  ،عاستخدامها على نطاق واس ىُلتي جرُالدمار الشامل ا
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لسلبية ا الإنسان، وتأثيراتهاالمواضيع التي تحكي عن اختراعات  في كثير من ظهرُيي المنحى الديستوُ        

ما وسيطرة الدولة على المدن ب ،لقضايا السياسية والسلطةا عالجأو التي تالعجز والمرض. ك ؛على حياته

َرواية الكاتبة الأمريكية نأخذ مثلا . تقوم به من توجيه للأفراد نحو أنماط معينة للعيش
 
 انباوم أن

تحكي عن الرتابة والتماثل في  م، الرواية2889 عام جمهورية المستقبل أو تحقق الاشتراكيةبــــ  المعنونة

انتفاضة  م5286 عام في روايته عمود القصرُ أجناشين دونييعرض كما المبلس والحياة في نيويورك.

َ.سقوط العديد من القتلى والتي شهدتالعمال الأمريكيين ضد الحكم والنخبة 

التي  ب الحديديةالعقمن الأدب الأمريكي صاحب رواية  جان لندنالكاتب ويمكن أن نضيف         

تعتبر عند البعض أول وهي صورت لنا سحق الطبقات الكادحة بالنار والحديد،  م،لقد5860سنة كتبت 

ية برع في تجربة الكتابة الديستوب.القرن العشرين رواية ديستوبية تنشر في الغرب في العقد الأول من

هو خوف الأنظمة الشمولية من الكتابة،  الدستوبي أهم ما نقله عبر عالمه الذي كان ويلأ جوروجأيضا 

 كي تحافظ على صورة ،هي تصبح لدى الطفل مصدرا لصاعقة كهربائية ليكبر بحقيقة كونه شرا إذ

 ني ايفانيفغي ، كما يبرز في الميدانويشعر بضرورة إصلاحه، المثقف العضوي الذي ينتمي إلى مجتمعه 

م، 2902نة س نحنالذي اشتهر برواياته التي تنتمي إلى الخيال العلمي والنقد السياس ي  زامياتين وفتش

كانت أول عمل أدبي تحظره هيئة الرقابة ، وتقريباتدور في المستقبل في دولة بوليسيةأحداث الرواية  

ُ .(203ص 15، صفحة 0202)عباس، السوفيتية مما اضطره إلى تهريبها إلى الغرب لنشرها

ُالعربية: الفكر والروايةلدستوبيا في ا تجليات-ب

يدا، تحد هذا المصطلحبعض الجدل يتعلق بظهور الدستوبيا في الأدب العربي  عنالبحث يشهد           

ُ حيث يذهب البعض إلى في أعمال الروائيين الكبار الأوائل الذين  تخص ظهوره المبكرُأولية  إطلاق أحكام 

ُاتخذوا منحى واقعي
 
ُ 5822 عام رحلة ابن بطوطةنجيب محفوظ في ك ؛في مصر ا د رحلة م، فالنص جس 

ليصطدم بمجتمعات ديستوبية مقنعة تعيش وسط البؤس  ،في البلدان التي زارهاعن المثالية  بحثال

ُوالصراعات والسياسة الشمولية.

بسبب ارتباطه العميق  ،يوسف إدريس ه كانستوبيا في قصصظهرت الدالروائي الثاني الذي وُ          

صته خاصة ق ،وبالناس البسطاء والمهمشين الذي يصنعون تفاصيل الحياة العادية ،بالشارع المصريُ

ن إالقول  هيسعمن النقاد من وُ .ويةكافكاالوُ ةديستوفسكيال الكتابة التي تجمع بين سمات أرخص ليال

نصوص  بعضكفن المقامة وُ ؛موجودة في بعض النصوص التراثية القديمة الديستوبيانعكاسات المعنى 

تجلى تل ،طرهمع ازدياد وعي الإنسان بالعصر وبمخاالطابع الديستوبي ازداد صعود ، إلا أن التراث الشعبي

 ،مةدول الكبرى المتقدال اتحكم فيهت ةتابع اتمجتمعخلق لعلم الذي تطور اوُ ،ظهور الصناعةأكثر بعد 

ُأنواع القهر والظلم والعنف والتسلط.وتتفنن في تلقينها مختلف 

النقاد أكدوا أن الإقبال إلا أن  ،ورغم عدم وجود تيار نقدي مؤطر لهذا المصطلح في الفكر العربي        

 ،عربيةلاجوائز الحشد وُالتواجد الجماهيري،  قيحقمن قبل المبدعين كان لغاية ت الحكي الديستوبيعلى 

ق ، وعمر حاذعطاردفي عمله الروائي  محمد ربيع عليبها الرواية المصرية مع  تعرف خاصيةال هذهربما وُ



ليندة مسالي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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وايته في رُإبراهيم نصر الله  ؛أخرى مثل عربيةروائية ، وظهرت في أعمال روائي المدينة الأولىفي عمله 

ونضيف م، 5825 التي نشرت عام حسين قدريُـــ ل  الهروب إلى الفضاء، ورواية حرب الكلب الثانية

دور في القرن م  في حين حقلها الزمني كان ي 5821عام  صبري موس ىـــــــ ل من حقل السبانخرواية السيد 

ُم.82

ودون أن نبتعد عن الرواية المصرية نجد روايات أخرى تعبر عن الوباء والأمراض التي أحاطت        

الرواية معالم الفساد التي تتلبس الشخصيات والمدن والزمن  لنا توضح،لبالإنسان على مر العصورُ

لطه حسين، م  5888  الصادرة عام الأيامالمشؤوم في ظل سيطرة القوى الظالمة، ويمكن البدء برواية 

حمد أالكاتب المصري هو  والدستوبيا كاتب ولج عالم اليوتوبيا . ولعل أشهرُم5811سنة اية الحرافيش وُورُ

ظلم لات حول الواقع المتخيُ فيها قدم  التي«ُفي ممر الفئران»روايته بعض أعماله مثل في  فيقخالد توَ

ُللشعوب العربية مستقبلا بالنظر إلى واقعهم الراهن.

أشهرها عل ، لتيار الديستوبياالتي تعانق ضمن  بعض التجارب الروائيةالساحة الجزائرية  في تطالعنا    

لقد تأثر فيها بمنهج  ،حكاية العربي الأخير 0282 التي تحمل عنوان روايتهما كتبه واسيني الأعرج في 

 التي تحدث سرادق الحلم والفجيعةمثل  ،بعض روايات عز الدين جلاوجيكما تبرز أيضا وريل، أجورج 

يمكن أن نضيف  وُ ينة،لى المداللهو والمجون والتجارة السوداء عك ؛الفسادبعض معالم عن سيطرة 

والتي تحمل عنوانا فرعيا  ،ريربالعاشقان الخجولان لإسماعيل يرواية ندرج العشق المدنس، وُروايته 

مل كون الع ضمن النصوص التي تتصارع فيها قوى الشر والخير، ،رمتاهة الكائن الحجري المعاصهو: 

بلغته  مام رغمبالحيث الإنسان المعاصر يعاني من فساد الأمكنة والأخلاق والقيم ، يجمع بين زمن الراهن

ذلك الزمن اليوتوبي الذي يؤثث مخيلتنا حول  ؛الحضارة من تقدم ورقي، ليعود بالإنسان نحو بدائيته

وحول الفضائل والقيم الحقيقية التي كانت منتشرة رغم توحش المكان  ،البساطة والعلاقات العميقة

ُوالزمن وبساطة الأدوات المستعملة. 

ُنجوى العتيبي:-2

 رقُالعالم المحت روايتها في كافيندشمثل  ؛توبيةإلى عالم الكتابة اليوُ بعض الكاتباتولجت             

سوية نولعل هنا أول رواية  .وكاثرين بيردكين ،في السبعينات وشارلوت بيركينز ،م5000عام الصادرة 

والتي تسافر عبر  ،بعد ثلاثمائة عام 5220 عام ماري جريفيثرواية  كانتحول الدستوبيا كتبت مبكرا 

واية رُ أيضا ولدينا ،تطور السكك الحديدية والمواصلات والسيارات الأتوماتيكية كي تنقل لناالزمن 

ُ.(35ص31، صفحة 0202)عباس، 5851 عام عنوان هيرلاندالتي تحمل ن جيلما بيكينزشارلوت 

النوع  اب عليهلغإبداعية ي عد ذلك إلى سلسلة أعمالالرواية النسوية الدستوبية بوتطورت             

ساء نفي عملها المعنون  باميلا سارجينت ما نجد عند الكاتبةمثل؛ بالخيال العلمي قترنُالمالاجتماعي 

ذو كان  الذيوُ م،5858 عام كلب متوحشفي نصها الموسوم  فرانسيس سيربيرس وأعمال ،عجيبات

  ،انيةعالم الموتى في الأساطير اليونانية والروممما يعني اقتيادنا ل ،رؤوس يحرس بوابة العالم السفليثلاثة 

تدعو   والذيم، 5822عام  في كتابها كيف تقمع كتابات النساء جوانا روسالأكاديمية ظهرت أيضا عند وُ



َ-لــــــنجلاء العتيبي أنوذجا اليوم رف رواية-دستوبيا: حين تتحول الرقمنة إلى الإنسان يؤتش
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اة الفت تهارواي بعدها أصدرتوُ ،إلى إعادة قراءة في صورة النساء والدخلاء في أدب الخيال العلميفيه 

 ؛عالجن قضايا نسوية بالدرجة الأولىشتركن في كونهن ي. والجدير بالذكر أنهن يم5811 سنة المسترجلة

 .(22، صفحة 0202)عباس، (مثل الإنجاب والقمع والقهر والحرية وعملية الإنجاب والصراع بين الجنسين  

نا وقد لاحظ ،ولا تبتعد الروايات النسوية في الساحة العربية عن هذه المواضيع التي تخص المرأة        

ري التي تقودنا إلى عوامل الفساد البش ،ربيعة جلطي ـلكاتبة الجزائريةلالملاك الآلي رواية قلب ذلك في 

وطن  روايةأيضا والشذوذ الجنس ي، وتغير مسار الحياة، وُ تحديدا عن داعش العربي، لتحدثنا في المشرقُ

الصادرة  لنهاد شريف سكان العالم الثانيرواية تتمظمر في وُ، ياسمينة صالحللكاتبة الجزائرية  من زجاج

ُمجموعة من الشباب قاموا ببناء مدينة طوباوية في قاع البحر.حكي عن والتي ت5811سنة 

رتها المصرية من حيث قدرتها على الولوج إلى المناطق ينظ تنافسرواية السعودية اليوم البدأت          

ُ رغم أنها ويمكن الإشارة إلى روايات .هواجس الإنسان المعاصر والتعبير عن ،المعتمة
 
 ،عارواجا واس قَُلم تل

ارسة ، بعيدا عن ممالحداثيةأساليب الكتابة قة معانإلا أنها تمكنت من  ،وتحتاج لمن ينفض الغبار عنها

ظروف قاهرة نتيجة  اني منتتحدث عن مجتمع يعوهي رواية لفهد الفهد،  هداممثل  .القص التقليدي

 زاد من تجلي المنحى ،يوما دون توقف 12 ي نزل بالمدينة بعدذلاالمطر  ولعل .الاجتماعيةالصراعات 

ـ ل حافة الفضةرواية نضيف ، ضحايا كثر سقوط ،والذي أدى إلى هدم البيوت والمنازلُ الدستوبي هنا

ُ.معات النفسية التي تشيع في المجتوالتعقيد ،التي تخيم عليها الأعراف الاجتماعية فاطمة عبد الحميد

للكاتبة السعودية  ،رف اليوم ما لم يستطع السيد الحصول عليهرواية  اختيارنا علىاستقر          

، نظرا للغتها الصافية ذات السهل الممتنع. رغم صغر حجم التي أشاد بها النقاد مؤخرا يتيبنجوى الع

بقدر اعتمادها على  ،إلا أن الكاتبة لم تعمد إلى التكثيف ولا الإيحاء ،صفحة558الرواية الذي لا يتعدى 

والذي يباع فيه  ،أراد من خلال العالم الرقمي الذي أضحى عليه البشر السيد لا أحدلغة واضحة، إن 

وإذا ما تم  ،كل ش يء كسلعة أن يؤكد عدم فعالية القيم التي يؤمن بها الإنسان سابقا في هذا الزمن

تفعليها يتم حصول اضطرابات في قلب الإنسان كما هي الحالة عنده، وكأنها تؤكد الصراع النفس ي الذي 

مي الذي يبتلع كل ش يء حتى هوية ليتعايش ضمن هذا العالم الرق ،يعانيه البشر والفرد بشكل خاص

ُالأشخاص.

ل فيه النظام البشري إلى آلة تتحكم بالبشر وتطمس زمن يتحوُ  نحوُ تقودنا نجوى العتيبيرواية           

ُمشاعره، إنها تمارس عليه نوع
 
سلب وممارسة ال ،عن طريق التحكم فيه ،من الاستلاب المعرفي والحركي ا

ُغتصاب أمانيه اوُ ،والقهر
 
هلكس ي التي تكتب  ادولس و رنا بروايات جورج أوريلورغباته. الرواية تذك

جليزي اشتهر ناُلإ لدوس هكسليأفـ .وجه عن نسف الأفكار التي يتلقاهابنسق التشابه بين البشر وعدم خرُ

طرح يالذي  عالم جديد شجاع نصه ةوسيناريوهات للأفلام خاص ،بكتابة الروايات والقصص القصيرة

مدينة العلماء الفاضلة بكل ما فيها من  ارُصوُ م سيطرة العلم على حياة الناس،فيه الكاتب تخوفه من 

وتكوين الأجنة في  ،مساوئ، وكأنه يريد أن يقرر أن العلم قد يصل بنا إلى حد الاستغناء عن الزواج

ُ.ه السعادة أكثر من المعرفةم ُفالعالم الجديد تهُ  ،القوارير بطريقة علمية



ليندة مسالي 
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-الأحمرفيصل قال  كما-تستوعبمن حيث كونها الرواية هي جزء من أدب الخيال العلمي،          

 يعطي فكرة صحيحة عن الماض ي والمستقبلفهو أدب يمكنه أن  ،لناس في عالم الواقعالمتسارع ل التغيير

ُويشمل أمورُ ،التكنولوجبيوغالبا ما يشغل نفسه بالتغيير العلمي أو  ،والأماكن القاصية
 
همية ذات أ ا

ُ(218، صفحة 0222)الأحمر، أعظم من الفرد أو المجتمع المحلي

والذي حصد العديد  ،قبل ثلاث سنواتصف لنا تبعات وباء الكوفيد الذي ضرب العالم تالرواية         

ُ أي أنه ،من الأرواح
 
ُإذا وُ م الرواية إلا فهَُلا يمكن أن ت  تريد أن اعت في سياق وبائي هو كورونا، وكأنهض 

 ذتؤخ والحقن التيعن طريق الإبر  لإحداث تغييرات في حيوات البشر مؤامرةتشير إلى أن هذا الوباء 

 للتحكم في عقول البشر وتوجيههم والتشويش ستخدمتباطنيا شرائح لكنها  ،جل دفع المرضأظاهريا من 

ُأفكارهم.على 

 جية،تكنولوُ، أين تتصور الحياة تعاش بوسائل قلنا إلى عالم الخيال المستقبليتنإذن هي رواية         

وماهيتها والفرق بين الإنسان والآلة بعد دمجهما،  ،وكأنها تستفسر عن كيفية الحياة في ظل هذا التطورُ

زمن حة في أضحت متا نتجاتفإن الكثير من الم ،الآن لأنه وبالنظر إلى ما يتم إنتاجه على المستوى العالمي

 .لمثل هذه الحياة المتطورة جدا نوع من الاستشرافتقوم ب وكأنها ،لإنسانلرفاهية محققة  التقنية

نتيجة تدخل  ،التي سيعاني منها الأخطار والرقابة والتسلطفتصف جوانبها الايجابية مع تفصيلات لكمية 

ة أن لما تريد منه السلط للاستجابة عن طريق دفعه حركاتهد يوتقي ،في كل حياته التكنولوجياوُالآلة 

 .العلموجعله تابعا لمنتجات  يقوم به

ابه كت في عبد الهادي المرهج علي  ما تود نجوى العتيبي قوله في هذه الرواية سبق وأن صرح به         

غل مدن ينش ،ستويسة وكأنها أمكنة خبيثة شمولية أحاديةينحن اليوم نعيش في مدن د: حيث يقولُ

ساساتها وقادتها بالبحث عن كل ما يجعل البشر أكثر خضوعا لهم، مدن ملوثة وخراب يحيق 

ولكن المعنى هو عميق هنا عرض ي،  ثحديلإن ا  (22، صفحة 0202)عباس، بالبشرية من كل حدب وصوب

ُلُأ ،جدا تتجلى حجم المأساة التي يمكن أن نراها بل إن  ،الخطر الحقيقي موجود وهو رقم مخيف جدا ن 

ُقد يعيق أي توالد الأمل في الحياة المعاصرة بكل أوجهها، ،في الأدب

اليوم حسب نجوى العتيبي، هذا العالم  المناة على عالأغلبية المسيطرُاع الشر الحقيقيون هم نُ إن صُ       

ه وصناعة الإنسان ومحاكات ،الأفكار الجميلةحوله تحوم  ،عالما مثاليا جعلتهالذي سبق للفلسفة وأن 

د أن لعلها تري لكنه اليوم غارق في الظلال الدستوبية، ،وجدليات الحضور والغياب والوجود ،للطبيعة

ضحى زمن أ، إنه عودته إلى بدائيته الموحشة الإنسان على وشك أنوُ ،على وشك نهاية التاريخ تؤكد أننا

ؤكد تتتجلى في هذه العداوة والشرور، وُالإنسان فيه عدوا لنفسه ولأخيه الإنسان، وكل العلاقات أضحت 

ُ.كان ينشر في الأفلام والسينما على ذات النحو الذيعالم للل تحوُ هناك أن روائية ال

ُ

ُ

ُ



َ-لــــــنجلاء العتيبي أنوذجا اليوم رف رواية-دستوبيا: حين تتحول الرقمنة إلى الإنسان يؤتش
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َ الرواية: غلاف-8

َ

          ُ

ُ

ُ

ُ

 أوليةويمنحك دلالة ، الروائي واجهة العمل يلونُ ، كونهن مطلقا التغاض ي عن غلاف الروايةلا يمك   

نسان إدو كلطفل يبإطلالة على صورة  لُفأنت تقع منذ أوُبالتالي استكناه لمضمونه،  الرواية، تحتويه عما

الحياد لا دهشة ولا تقريبا أصلع، ووجه يعكس ملامح وشعره  ،ه بكدماتورأسه مشوُ  ،نظره شاخص

عينيه ، بل هو شارد بعيدا، عالم آخربه عن طريق م كتحم هذا الطفل كأن ،أخرىُ حزن ولا أي تعابيرُ

ُ الواسعين كأنهما كاميرا مراقبة.

اصيل تفوُ وملامحه الدقيقة وصفاتهلونه  ، فيعن الشخص الآدميفي ش يء ختلف يلا الطفل الآلة          

ا ننتظر بالتالي فإنن ،غيير في الملامحبدون ت ينظرُ، جسد بلا روح الاختلاف هو أنه، فمالوُ نفوجهه من اُلأ

 ،هةلواجالسبيل الوحيد الذي يحضره ل تكون اللغة هيأن يكون السرد هو العالم الذي يمنحه هوية وأن 

وهذا طبعا فحوى قول الكاتبة: هل يعقل  ،الحدث. لقد أصبح الإنسان شيئاوُأو يجعله في قلب المعركة 

حات هل اللقا ؟ دثون عنهاحن بالطريقة التي يتوُهل فعلا يوجد بشر مسلوب؟ جيل جديد من البشر أننا

يستعيد حريته  أنهل يمكن له في هذا الزمن  .(11، صفحة 0200)العتيبي، قادرة على قلب عالمنا بهذه الطريقة

ُ.وتركيزه وقدرته على التحكم بنفسه وفي الأشياء المحيطة

 ثنا عن الإنسانحد ُكما له إلى سلعة في زمن الحداثة، وعن تحوُ  ،الإنسان تشيؤُلقد عبر كافكا عن          

يفقد قيمه الإنسانية، إنسان لا علاقة له بالإنسان الحقيقي الذي كان موجودا قبل الحداثة  أبدالذي 

بي، لنجوى العتي رف اليومنتحدث عن البطل الروائي في رواية  أندا هنا جوالتطور الصناعي، لذا منطقي 

ُمباشرة.الإنسان  ؛تلك الشخصية الكافكاوية الإنسان شبيه الآلة

 ،ل إلى أرقام وأحرف تباع على الرفوفالبطل الآلة الذي تحوُ  ؛عن البطل المطاردكافكا حدثنا           

، ن يفهم سبب هذه المطاردةأيخضع للمطاردة في الرواية دون كان ، 8ل الذي ورد في الرواية بهوية البط

 ،الإشكال يظهر في تلك العيون التي يحملها صديقه .م21 هو هه صديق لهينبُ  أنبعد  إلُاولم ينتبه لها 

لك ذطل ن يفعل البأمجرد بوُ ،يعصبهما أنوكي يتخلص من المراقبة عليه  ،والتي تنقل تفصيلاته كلها

ُ.حتى تظهر له مطاردات رجال السلطة متمثلة في شخصية الضابط

نوع  عنفيها ر عبُ  التي، الله إبراهيمعبد ـــ لفي رواية اللجنة  أيضا والشخصية الكافكاوية ظهرت        

 ،وهيمنة الذكاء الصناعي ،ضغط الرقمنةبه طبعا ، ويقصد على الإنسانالممارس جديد من الضغط 

عيون تلك ال عبرُ رف اليومتظهر في السلطة والهيمنة  ة على الإنسان والتحكم فيه، إنوهيمنة السلط

تعاني  البطلةالشخصية  هذه الهيمنة والرقابة كانتونتيجة م، 21لصديق الزجاجية التي كان يحملها ا
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إدراك في وبها، فقدت القدرة على التحكم في الأشياء المحيطة حتى إنها  ،درجة التشكك في إنسانيتهال

حقيقة كون فقد معناها في زمن أضحى وسرعان ما خضعت إنسانيتها ل، لديها رغم توفر الوعيالأحداث 

ا يجسد تلك التغيرات التي ستطرأ قريبا على الجسم نهآلي بشكل مباشر،  ،فيه كل ش يء غير إنساني

كم سيتواجد كائن وسط بين المخ البشري والحاسب  ،لكترونيةإالبشري من تعديلات حيوية وطبية وَ

الآلي وكيانات الذكاء اصطناعي مجهزة بكل خصائص البشرية والرقي الالكتروني الذي سيتيحه 

ُ.(021، صفحة 0222)توماس، حبةالتطور الالكتروني الرَ

َفضاء الديستوبي:ال-3

منا غير محدد المعالم، لأن الرواية الدستوبية عن باقي الأنواع الروائية في كونها تعالج زُ فتختل          

ُوالعلم، عصر يكون متميزُ التكنولوجياهو زمن مستمد من  هازمن
 
ر الهائل، عص التكنولوجيبالتطور  ا

إنتاج الأم حتى الصديق، وُالانفجار المعلوماتي، عصر التحكم في كل الموجودات النبات والحيوان 

ل والرواية التي تلجأ إلى الخيال العلمي والدستوبيا وتتوس والأطفال، كلها تتصل بمقترحات الإنسان الآلي.

د آخر، تي عبر جوانبه المختلفة أكثر من أي سرُتصلة بالآة بامتياز، مرواية مستقبليلهذا هي بالتكنولوجيا 

تسافر عبر الزمن إلى حد أن زمنها من النوع المختلف، وهي صفة لصفات الخيال العلمي لا تجدها تركز 

 ،ويقدم مزيجا من التغيرات في خريطة العالم السياسية ،على وصف أحداث من المستقبل الوشيك

لى ع هالعسكرية في قصص تشبه أجراس إنذار وطنية تنبُ  التكنولوجياوُ ،ووسائل الاتصال الجماهيريُ

ُ.(29، صفحة 0225)سيد، ضرورة الاستعداد

وإضفاء طابع الخيال العلمي على الأحداث المستقبلية التي  ،هذه الحياة لن تكون إلا بتطور العلم          

ت أحداثه ولكنه زمن قريب جدا بالنظر إلى ما يحدث في العصر الراهن، لأن تجليا ،لم تحدد لها زمنا

إلى  ،أو بالأحرى هو يفقدها شيئا فشيئا في الرواية ،إن البطل هنا فقد آدميته .بدأت تنقشع عنها الغيوم
أو ما  ،وعن طريق ما تم زرعه في عينيه ،نترنتأو جسم متحكم به كليا عن طريق اُلأل إلى منتج أن تحوُ 

لمعت في عيني صورة منتج صديق مجددا بشكل أقوى بر وأدوية. يقول في هذا السياق: إيمنح له من 

...شعرت بدوار وانتفض جسدي وفي حمونه في عيني مجددامن النوبة التي سبقتها ذلك اللعين يق

 ،بالضبط الوريد في يدي ،أنني رأيت في ذراعي شيئا كالضوء كلمعة بروق السماء مسقأانتفاضتي 

َأثم شعرت ب ،ن الكهرباء تسير في كل أوردتي وشرايينيأيض يء ك
 
 ةهناك بداخلي محطة كهرباء كامل ن

ُ.(13، صفحة 0200)العتيبي، 

وهناك أمثلة كثيرة في الرواية تظهر مدى حرص السلطة على تتبع ما يقوم به البطل/المجتمع،            

أي أن هناك شيئا مزروعا في دماغي أو في العين  :يرى صديقي أني مراقب من داخل عينييقول أيضا: 

 ،اقبةرَولا الم ،التجسس إلىن كل ش يء يحتاجون إلى معرفته لا يضطرون معه ألكنه لا يقول ب ،نفسها

ن مستشعرات الخلية المروعة في عيني تقدم تحذيرات أو قراءة معينة أوَ ..إنما النظر السريع للأشياء

وهم يسجلون الأعراض التي  .(22، صفحة 0200)العتيبي، كل فترة وتطلق أجهزة إنذار إذا استدعى الأمر

ُ.الأجسام بإنترنتتعرض لها المختص ي



َ-لــــــنجلاء العتيبي أنوذجا اليوم رف رواية-دستوبيا: حين تتحول الرقمنة إلى الإنسان يؤتش
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ُالمتلقي مغرم تالمستقبل جعل نحوُ بالزمن الانتقال إن        
 
ُومتلقي ،بالأحداث ا

 
ُناجح ا

 
ل حاوُ إذلها،  ا

نحو  يةفضولالطبيعة الإنسان منذ القديم استجابة لعنصر التشويق،  لخلق ،السرد التنبؤ بالأحداث

فيه  يتداخلالذي هذا العالم فالرواية تصور المستقبل، ورغبته في معرفة ما سيدور فيه حول حياته، 

ي ترسم أحداثا تقع في المستقبل أو فل ،خيال الكاتب مع الحقائق والنظريات العلمية الموجودة والمحتملة

قا وذلك انطلا ،بأن ما يجري من أحداث قابلة للوقوع ومحتملة الحدوثوهمه توُتثير القارئ وهي  ،الماض ي

ُ.(19، صفحة 0221)بوشعيب، (من بعض التنبؤات التي يفترض العلماء حدوثها في المستقبل

ُه        لا محالة بالقياس إلى ما يحدث اليوم من تحكم مهين  ،ي مخاوف بشرية تطرحها حول زمن آت 

ص. والمستشعرات التي وظفتها في الن ،وتقنيات التتبع ،لهذه الآلة على البشرية، مثل انترنت الأجسام

كي تتيح للقارئ حرية التأويل لاختيار  ،لا حدود له ولا تحديد ،الكاتبة عمدت إلى خلق زمن روائي هلامي

في شبه رؤية استشرافية مستقبلة. والتوصيفات  ،أو تصدق هذه الأحداثيه، فالزمن الذي ستحدث 

جوليان مجسدة ما قاله نه عامل جديد يحكي عن سيادة القيم الاستهلاكية وهيمنة سوق السلعة، إ

اس، الدستوبيا )عبنه هدف بعيد المنال يتقهقر كلما اقتربت منه أنه لا يوجد ما يدعى المدينة الفاضلة إ ويست

َ.(0202طوابيس المدن الفاسدة في الأدب والفن، 

كالمتاجر والمواقع  ؛ويمكن أن نلمس ذلك في بعض الأماكن العامة التي كان البطل يرتادها        

حيث تباع المواصفات المطلوبة، السلعة هنا هي صديق ما مع ما هو قادم  ،الالكترونية والصيدليات

نعيشه  القرن الذيفرسم مخيف للإنسان المستقبلي، إننا أمام  .كالوالدين والعشيقة والأطفالتصنيعه 

 ،بديلة للجسم البشري أي قطع غيار ويتم زرع قلوب صناعية وأعضاء ،قرن صناعة الأطفال في الأنابيب

رى سيصل أخ بعبارةأو  ،ر والمستقبل أوشك أن يكون فاصلا افتراضياضن الحاحتى إن الفاصل الزمني بي

 ،كنيسيبرُنه عالم إإذن عالم الرواية يمكن القول  .(9، صفحة 2992)ألقت، المستقبل بأسرع مما كان منتظرا

الذي هو عالم مجتمعات مستقبلية تدار على يد الحواسيب وخاصة شبكة الانترنت، يصف هذا النوع 

 لنوعوتدور أحداث ها ا ،البيولوجيةالتغيرات في عقول وأجسام البشر نتيجة العقاقير والأدوية والهندسة 

ذهب ويعتبر م ،عادة في مدن دول فاسدة أخلاقيا واجتماعيا تفوق سلطة الشركات فيها سلطة الحكومات

ُ.العدمية وما بعد الحداثة من ميزات هذا النوع الأدبي

 ،الحاجة إلى التغيير وُأ ،الحاضروالهرب من  لفضولُادوافع  إلى فقط يرجع لا الاهتمام بهذا النوع       

 وي،النوُ السلاح جهة من للواقع ملموس جد وعي من تنبثق التي كالطموحات ؛القلق مشاعر إنما يثيره

ُ.(033، صفحة 2918)الحفار، والسيكولوجي بالكائن البشريُ يالبيولوج التلاعب السكاني.. التفجير

أطير والت ،ن توضيح المعانيأيمكنه أن يجعل الأحداث واضحة بش وبالنسبة للفضاء الديستوبي        

لنصطدم بالبيت الذي يكون خاضعا الرواية  إلىنعود  أنللقيم التي يراد تأكيدها في النص، ويمكن 

 في الوسط يبدو العشبوالحديقة الالكترونية التي يراعى فيها العشب وكل ش يء،  ،لمراقبة مجهولة

شبه شفاف منسجما كله مع حركة الهواء البديل يتمايل مينا ويسارا بخفة خضر اَلأالرقمي باللون 

وروعة وتنعكس من فوقه أرقام ضوئية تش ي بنسبة الماء الموجود فيه ونسبة الزجاج ودرجة حرارته 
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ومستشعرات الإحساس التي تمر بالأعشاب وما إلى ذلك وفي الوسط تنتشر الأشجار الرقمية الخلابة 

َ(35، صفحة 0200)العتيبي، ألا يهدومن حولها شلال 

المتاجر  يضاألدينا المخابر والمستشفى نظرا لحاجة البطل الى تحاليل ومخابر لدراسة سلوكاته، ولدينا       

ُ، وغيرها،وأخالتي تباع فيها السلع المنتجة من صديق 

َنهاية الإنسان  ؤَالتشيَ -ج

السيارات والحافلات والطائرات والقطارات، ظهور صناعة الرزت التطورات المختلفة في مجال أف       

ظهرت معالم كما لحضارة التي سهلت له الحياة، وأضحى الإنسان حاليا يعيش حالة من الرفاهية وا

الإنسان الآلي الذي يتحكم في  ،هو زمن الإنسان الش يء ،التكنولوجياوُ حضارة أخرى مبنية على الرقمنة

لكنه بطبيعة الحال لا يحتاج إلى مشاعر انفعالية بل  ،عقله وجسده، إنسان يمارس حياته بشكل عادي

ُفقط أن يعي بعض الروابط، 

ُلقد       
 
ُ ،د فكر الإنسان الآلةتول

 
ُبعد أن أ ة مشرفالآلة بحت ، وأصعليه نوع من الذكاء الاصطناعي لدخ 

ويصححه ويعيد  ، لأنها تعمل وفي داخلها عقل حاسب يراقب عملها ويعدلهلة آلياعلى نفسها ومشغ

و أ ،وهذا ما جعل البشرية تدخل عصرا جديا هو عصر الآلة الذاتية ،توجيه سيرها كما يجربه حسابات

ُ(91، صفحة 2992)عزام، عصر السرنية أو الأتمتة

نها وُمع بعض التحويلات الجديدة مثل ك ،شخصيات شبيهة بالإنسانفي الرواية يمكن أن نلاحظ           

ُنترنت التحكم بالسلوك والعواطف، على حساب شكل الإنسان الأصلي.أخضعت لإضافات معينة تتعلق ب

ا وأيض ،الكاتبةرواية تظهر قوة الخيال عند المرأة رف اليوم ما لا يستطيع السيد الحصول عليه، 

رواية ، الالتكنولوجيابسبب نحو المستقبل انشغالها بما يحدث للإنسان الذي يخطو خطوات عملاقة 

حين تمس الإنسان وتتعمق فيه بخياراته ومراحله ووعيه وإحساسه بالكائن والموجود، وحين يصبح 

ُ
 
ه الصناعة صناعة مثل هذ التكنولوجياوقد حققت  .ختار حسب الحاجة والرغبةالإنسان سلعة ت

الإنسان الآلي الصديق الكوميدي، الذي لا يخون ولا ينقل الأخبار ولا يسأل، ذلك الرفيق الذي يمكن أن 

ا على لسان الكاتبة في روايته قولُتدائما مثله مثل الطلبات الأخرى  والرقمنة لا يتوفرُ التكنولوجياتنتجه 

َلم أجد منتج :البطل
 
َصديق ا

 
ما عرف أين أجده وكل أولا  ،بالمواصفات المطلوبة على رف اليوم ا

أو يكون  ،أو يكون الجنس غير مناسب ،ما أن يكون عمره المكتوب على العلبة غير مرغوبإوجدته. 

وأنا كنت أود شراء منتج صديق من سن الخامسة والعشرين حتى الثلاثين  مزاج المنتج غير مزاجي....

َ(1، صفحة 0200)العتيبي، ولا يتدخل في شؤوني الخاصةيكون ذكيا وكوميديا 

      ُ
 
 ُالرواية ت

 
 التي تحكي عن قضية التعديلات العصبي الصناعي زَذو جهارنا برواية وليام جيبرسون، ذك

ن والتي تنتج ما يسمى الإنسا ،والطبية والالكترونية التي تطال جسم الإنسان البشريُ ،البيولوجية

ُالكائن المهجن الذي يُ  أوُ ،السبيرنوج ُ عد 
 
ُفي نظرهم أفضل من الإنسان، وت ى مرحلة ما بعد الإنسان سم 

فهي رغم توفر . (028، صفحة 0222)توماس، يصبح فيه الإنسان العادي طرازا قد عفا عليه الزمن

يد ب نُتكوُ السلطةإلا أن وتدخلها في صياغة الإنسان المتحكم به عبر انترنت الأجسام،  التكنولوجيا



َ-لــــــنجلاء العتيبي أنوذجا اليوم رف رواية-دستوبيا: حين تتحول الرقمنة إلى الإنسان يؤتش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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يقوم رجال النظام الجديد بضرب المشتبه بهم  :مؤسسات متعددة لا تعرف الرحمة، يقول البطل

زء ن الدم يغلي في كل جأبر الحارقة التي يشعرون معها بداخلها وحقنهم بإبر الاعتراف والهلوسة واَلإ

يبي، )العتلون إلى أشخاص آخرين بفعل الاضطراب الذي يشعرون به مع تلك الإبروَ حمن أجسادهم فيت

َ.(10، صفحة 0200

َاللغة الديستوبية-د

 ،وتحويلها إلى آلية تنقل المعنى بدون مبالغة ،اللغة كاتبة مقدرة كبرى على التحكم فيأظهرت الُ

لذي ا ماريو فارغاستعبير  إن الكاتبة استوعبت، ئاشعرنا أن كل ش يء في الرواية كان مشيُ  لدرجة أننا

 رُيعني أن نتعلم كيف نفكر وكيف نطوُ  ،يجب أن نتعلم السيطرة على نسيج اللغة ودفقها يرى أنه

، وفي انيعمتنعة عن الإدلاء بالكثير من الممسهلة كانت لغة الكاتبة يتنا وخيالنا وفكرنا النقدي، فحساس

الية مما يحصره في دائرة التلقي المباشر رغم جم ،تترك للقارئ حرية التأويل في جمل لا تكثيف لها المقابل

كانت تتعمد التقليل من العاطفة والاقتراب من في وصف المشاعر الإنسانية حتى اللغة المستخدمة، 

ذي المقطع ال من ذلك ؛بأمثلة كثيرةلنص يمكن أن نأتي المباشرة والبسيطة، وأي إطلالة على االلغة 

يشعرني بالارتواء  وصوتها ،وجهها يريح قلبي إلىالنظر كان ":  البطلف عليها الفتاة التي تعرُ يصف فيه 

َ كأني
 

بأنها تكون عميقة حين أفكر  شربت الماء النقي البارد بعد عطش شديد ..حتى أنفاس ي لاحظت

ومازلت أفكر بين الوقت والآخر لكن أخش ى أن  ،الكون كلهكأن أنفاس ي تشهق ، أو أكون معها ، بها 

ُ.(03، صفحة 0200)العتيبي، يباغتني تضخم القلب

ذي وال عطب البطل التقني في جسده، بإصلاحلى حديث الشخصية التي تتكفل إ ويمكن أن نمرُ        

لابد أن تظهر مصطلحات تخدم المجال  نالأشياء، إذ ؤُة وتشينإلى عالم الرقممن خلاله الكاتبة تنقلنا 

 دستوبيالالمنحى هي لغة مكتنزة بما يدل على في الرواية، مما يجعلنا نؤكد أن لغتها الروائية  وما أكثرها

من حياة الفرد لا يتجزأ التي أضحت جزءا  التكنولوجياوهي تعرض استخدامات والخيال العلمي، 

ُإنها المعاصر، مثل خط إنتاج العشيقات، حتى  ُمت تعبيرُقد 
 
ُفكاهي ا

 
بها بُ تس الفوض ى التييكشف لنا حجم  ا

 البلاد مما جعل ،خط إنتاج العشيقاتوذلك حين عمدوا إلى تعطيل العلاقات العشقية،  عملية إنتاج

ُ.تحت قانون الطوارئ لأشهر حتى حجب الخط نهائيا

ُوُ            ُالرواية مصلحم تقد 
 
ُتقنيآخر  ا

 
ومعناه أن الزمن الذي هو خط إنتاج الوالدين، ، بالدرجة الأولى ا

الوالدين،  وجيا، حتىم تصنيع فيه كل ش يء عن طريق التكنوليت ،تتحدث عنه الكاتبة هو زمن مستقبلي

ح والاعتماد على الأنابيب والتلقي ،تجمعها صلة الدم والقرابة أي علاقة في الأرض مما يوحي بالقضاء على

ه يلزمنا أن نتحمل إنالوالدين... إنتاجقرار خط في وجدت الرئيس يماطل : ، تقول  الصناعي وغيره

يس الرئ أنويبدو  ،أبوينا مدى الحياة ولا يريد تعجيل القرار...لا نعرف شيئا عن خط إنتاج الوالدين

ن جل أن يضمأقت ليقدم لنا الوعود والآمال من الوَ ضيعيوَ، ا ويرهقنا بالانتظاريضغط علينا حالي

عال ت ،تعال زرنا، تعباني نفسياويَ  ،فهما يضغطان عليَ  ،ي َعرف إلى متى سأتحمل أبوَ ألا  أصواتنا..

هي إساءة استعمال السلطة ونحن كمواطنين   ... ؟جيداهل تنام ؟ هل تأكل جيدا ،تناول الطعام



ليندة مسالي 
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ت عبر العمليا أم عبر الحقن الجينيية وإعادة الانتساب لمن نشاء.. ،بائنا من جديدآيحق لنا اختيار 

ُ.(23، صفحة 0200)العتيبي، أم بدمج أكثر من طريقة الكهربائيةخلال الموجات من  أم

  ،ضطرابواُلا زعاجاُلإكانت تسبب له  التي خاصة الأم ،هوالديته بعلاقكثير التذمر من البطل كان ُ

 ،بعيدا عن المشاعر والعواطف ،فقط حت العلاقات آلية تحكمها الرقمنةة أضنفي زمن الرقمنه أويؤكد 

ع الصدر واحتكاك الأضلع، ورغم أن البطل لم يرفض تماما التعبير عن شعوره بالحب عن طريق اتسا

 ،بوضع كماشة حديدية كبيرةلعطب حالته عند الطبيب واضطر لإصلاح ا صينه أحيانا تم تشخأإلى حد 

نتج إلى م عن طريق ما تمارسه الكاتبة من تصنيع للغة الصديق لُيتحوُ  ، هناأضلعه عن قلبه  تعداب

ُ.اللغة إلى لغة آلية، وُوالماء إلى ماء رقمي ،الجسد والحدس إلى حدس الآلة نترنتاوالانترنت إلى 

 لتؤكد الكاتبة أن البطكليا حتى  ليست سليمة ،لغة مصنوعة في المخابركانت لغة الشخصيات             

لقد ، على التعلم ةقدرُالبالموسيقى ولا  تقني، من ذلك عدم استطاعته الاستمتاع عاني من خلل جسديي

عبارة عن حالة متأزمة لهذا كانت هذه اللغة . ةقف حائرُتالإرادة  ةمسلوبأضحى في الرواية شخصية 
ُ ه، الذي يحملالكائن البشري المشوُ 

 
ُ في نفسه قلقا

 
ي ه الإنسان الحالدلالة على تشوُ ، إنها واضطرابا

ثل حتى كلمة الموت التي تم ،أكثر من تصوير لحالة الإنسان الآلي مستقبلا ،ذاتهل هفقدانة استمراريوُ

لى موت كدلالة ع ،الأشياء من حولنا إلىتحضرنا باعتبارها زاوية للنظر  ،بالنسبة للكاتبة لغة الفقدان

ُوتوحش الأشياء من حول الإنسان. ،الضمير والإحساس والمشاعر

ُانتقلت الكاتبة لتُ                ،عبارة عن امرأة أو أنثى في الروايةث تغييرا في ماهية النبات الذي أضحى حد 

مل الأشياء أعا لقد صرتهي علاقة تم تأكيد الشبه بينهما في الذائقة الثقافية، تقول على لسان البطل: 

علم ما الذي حدث حين احتضنتني بقوة ودفعتها ألا ، ذ أن ماتت نبتة مفصلة لي ذات مرةبحنان م

ثم ذوت سريعا وانكمشت على نفسها ، لقد تراجعت في حوضها حزينة جدا،بأصبعي عن رقبتي

فشعرت أنها ماتت ، عليها لتنعش لكنها لم تتجاوب معيربت ألمسها وَأحاولت أن  ،واسودت بسرعة

عمدت إلى توظيفها للحديث عن الأشياء التي ينبغي   .(22، صفحة 0200)العتيبي، لها حزنا بسبب مضايقتي 

ُ.ليتها للموت السريع بسبب مضايقاتتعامل بحنان مثل الأشياء بسبب قدرتها العجيبة أو أه أن

النبتة  تلكحتى إن تلك النبتة كانت في الرواية عين السلطة أيضا رغم محاولاتها تقمص دور الأنثى       

ر لغة تعبُ  وى من اختراعجلقد تمكنت ن. ة ويتهيأ للبطل أنه تحاول إغواءهفي الرواي تتمايلوُاللعينة تتحرك 

هل حقا الإنسان  :سؤالا جوهريا ، إنها تطرحياء من حولنا كأنها تلمس الحقيقةبصدق عن حقيقة الأش

أو ما حاول إدخاله إلى حياته  ؟إنسان مستلب ومقهور نتيجة تحكم الآلة فيه ،المعاصر مسلوب الإرادة

ُلتجسينها. 

 م8658 سنة الرواية صادرة ،قلب الملاك الآلي ربيعة جلطيالرواية بكل معانيها تعيد لنا نص          

ُ
 
ية بقلب ورحم لتكتب عن زعيم الدولة الإيمان لية التي زودتها العالمة آسياالمرأة الآم لنا مانويلا قد ُوالتي ت

نه زمن أن انطلاقا من الراهن فهي متأكدة الخليفة البغدادي. فالرواية رغم أنها لم تحدد الزمن لك



َ-لــــــنجلاء العتيبي أنوذجا اليوم رف رواية-دستوبيا: حين تتحول الرقمنة إلى الإنسان يؤتش
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مكن عا يصبح سليل ،الفرد حريته وكرامته وقيمهسلب ، لأنه يللأسف زمن دستوبي بأتم المعنى ،قريب

ُنتج.حكم فيها واللعب بها حسب المالت

 خاتمة:-ه

لقد تمكنت رف اليوم من أن تحدث تغيرات على نوعية المواضيع التي راحت المرأة تقاربها في          

العصر الحديث بعدما اتهمت كتاباتها بالانغلاق على الذات والثرثرة والحديث ع ن هواجس المرأة وصراعها 

ل ولوجيا والخياالمستقبل لتعانق التكنا إلى تنأخذضد الرجل ومعاناتها من الأعراف والمجتمع، لقد 

ُ أنهالت في الزمن الديستوبي إلى منتجات لم نتخيل يوما رفوف تحوُ العلمي، وتحكي عن 
 
ُت

َ
ى بثمن رُشت

منتج مصنوع بطريقة خاصة حسب الطلب والمعايير  ؛للتسامر والسهر الإنسان نتج صديق يحتاجهكم

ُ
 
ُالتي يرغب بها الإنسان، وكأنها ت

 
العالم الجديد، طبعا هنا  أوُ ص لنا الصداقة في العصر الرقمي،شخ

محاولة لسد الفراغ الذي تخلقه الصداقات الزائفة حاليا،  أوُ ،جه نحو أحقية ما تطلبهالجدل يتُ 

الأكل فقط مجرد رموز يتم  أوُ ،ولا هويات ولا تحديد لنوعية اللغة ،لوا إلى منتجات بدون أسماءوُ ليتح

ُ.التحكم بها بكل سهولة

قترب من الموضوع الذي كانت تتحدث عنه معينة كي تإن الرواية صاغت خطابها بتقنيات سردية          

بة ، وهذا ما جعلها كاتوالإيحاءمثل اللغة الديستوبية التي استثمرتها في الرواية مبتعدة عن الشعرية 

 أثثتهالذي  فضاء الديستوبيكل الآليات التي يمكن أن يستعين بها الكاتب في حكيه، وال إلىذكية تفطنت 

قلب الالآلية والصديق الآلي وُ والحديقةبأماكن مختلفة وأشياء تتماش ى مع التطور التقني كالزهرة الآلية 

وبيته تسريد الحكي وديستفي النص هو قدرتها على كبر ما يشهد للكاتبة الذي يتحكم به وغيرها، ولعل أ

صلح الرواية ت أنمعينة، مما يعني  أرقامتي كانت عبارة عن ها للشخصيات والتالهوية التي منحمن  خلال 

للمقاربة الديستوبية بجدارة وأيضا تفتح مجالات للخوض في بعض التقنيات التي تستعين بها المرأة في 

ُذاتية، وهذا ما لا نعثر عليه في الرواية. والتكرار والتجربة السير والإيحاءحكيها كالشعرية 
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